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لا يغيب عن فهمنا الشكل الصراعي الذي غلب على المختلفين عبر تاريخ الإنسانية الطويل، بزعم امتلاك 

وأن أفضل القيم المتاحة عند البشر جميعا، توجدد مدمن الددين  الحقيقة المطلقة وانعدامها عند الأطراف المقابلة،

الخاص أو المذهب الذي تنتمي الجماعة إليه، والحق كل الحق في مضمار الطائفة والمذهب، ومن غير المعقول 

بتوافر نصيب  - ولو نظريا -أن تؤمن جهة بوجود تمام الخير عندها، ثم تقر بأدنى تسامح مع المخالفين بالسماح 

الحق عندهم، وأفضى الأمر تاريخيا إلى التشرذم إنسانيا وإلى الانكفاء على الأنا، والعمل بكل أسداليب الفهدم  من

والتفدرد عدن  وطرائق التربية على دعم الهدو  والتوسديع فيهدا، بحسدبان أن النقداء والخلدوص يتولددان مدن التميدز

وأمددحى منظددار البشددر إلددى العددالم وتقيدديمهم  الأغيددار، والمركددز  العميقددة والقويددة فددي نطدداص الأ ددول الخا ددة 

للآخرين وتجداربهم ينبقدق مدن البدؤر  الأساسدية للدولاء والمتمقلدة فدي مجمدل العنا در المشدكلة للدذا  ولر يتهدا 

للعددالم، وكددل مقاييسددها الحكميددة ترجددع إليهددا وبشددكل متصددلب، حيددي تتجلددى جديتدده و ددد يته بمقدددار الاتصددال 

هى الحال إلى دوائر مغلقدة مسديجة للدذا  ومحيطدة بهدا ومسدور  بدنمف مدن الفولاذيدة، والعود  الدائمة إليها  وانت

يعجز الوعي المتجاوز على تخطيها إلا بمحاولا  تتراكم مع تجارب تاريخية متراميدة، لا تقدع عندد السدنوا ، 

تقاليد التشدرنق ومبدعاتها، وتحتاج إلى  رون متطاولة ليتم القضاء على  بل تضرب بأوتادها في تمددا  الذوا 

 والإفضاء إلى أفق الانفتاح والاستيعاب المتبادل  والانكفاء،

والناظر في منقولا  التاريخ ومدوناته، القديم منها والمحدث، يجد مدا بدين المختلفدين مدن جدولا   درا  

ين طيا  وحروب دامية، فقف لأن كل جهة ظنت القداسة منها تنبع، والدناسة وجوديا عند غيرها، والخطر كله ب

ما يأتيها من أساليب الآخرين وتجاربهم الحياتية، المهدد  للأ ول وتاليا للفرو ؛ فتؤثر الانكماش علدى مغدامر  

وتختلف التجربة وتغُالب الخصو ية  الانفتاح، لضمان عدم تسلل مكونا  الهدم ومولداته، فيضيع الوعي الذاتي

يقلده وينقل عنه، إذ لا فضل في ذلك سوى الأذية المترتبة وتتأثر إلى حد التلاشي؛ فيستوعب الأ وى الأمعع و

عدن فقددان الهويددة وتلاشدي التفددرد، فيمتددون فددي الفدراع، ويمتلد  وعدداء الدذا  بشددر مطبدق لا يتددرك مدن الكيددان 

السددابق سددوى رممددا، فا ددد  للحيددا ، ولددين مددن شددأنها أن تعددود مددن بددين  ددور المامددي الباهتددة، إذا ومددعنا فددي 

 الصور أ لا، بقياس العلا ة اللا متكافئة أ لا    الاعتبار امحاء

وإذا رغبنددا فددي التعدددي بددالفهم إلددى أشددكال الحيددا  القادمددة لخلناهددا كددذلك، باعتبددار الالتفدداف الصددارم حددول 

الخصو يا ، والرفض المطبق لكل مختلع بدعوى خطورته، وتهديده للآنية، مما يستدعي طدرح بدديل ثقدافي 

يعا وثقافاتهم وأ ولها المتمقلة في الديانا  المتنوعدة، خا دة إذا أخدذنا فدي الحسدبان في الصلا  بين البشر جم
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أن التوا ل الققافي بين الحضارا  الإنسانية يكاد يكون مستحيلا، إن لم ينزل أهل الديانا  والقائمين عليها إلى 

 حالة من التوافق والالتقاء؛ وهنا يتبادر إلى فهمنا سؤال نراه مهما، وهو: 

من طبيعتده أن ينفدتح علدى التجدارب الدينيدة الأخدرى، ويقبدل بهدا علدى أنهدا حدق  أم  - أي دين -ل الدين ه

يتعامل معها بتعال يسقف أية إمكانية بينها للتوا ل  وكيع يمكن أن يتعاون الناس في خضدم الاخدتلاف الددياني 

نا  الأخرى ومعتنقيها  وهل التحاور بدين وزعم امتلاك النجا  وتاريخها، في مقابل الهلاك الذي ستمنى به الديا

الأديان ممكن ابتداء  أم أنه حوار المتدينين في نطاص ر اهم  وكيع يتحقق وعي الاشتراك والتلا ي، دون محو 

 الخصو يا  الاعتقادية والشعائرية 

والتفسدير أ در أن الإجابة حول التسا لا  الوارد  يحتاج إلى أسلوب ومدنه  تحليدل وتفكيدك، بقصدد الفهدم 

والحكم، حتى لا نقع في عبقية نظرية تنطلق من نقطة وتبلغ أخرى من غير اتساص ولا انتظدام منطقدي، لدذا أرى 

مفيدا استعمال المنه  المعرفي التوحيدي، المعتمد على الإبستومولوجيا التركيبية، التي تبدأ من مجمو  مقدما  

مؤسسددا  والعوامددل التددي أنشددأ  الفكددر  الحواريددة مبدئيددة تفضددي إلددى معاديددة متليددة، مستصددحبة مجمددو  ال

والتوا لية بين الديانا ، ثم مجمو  الضوابف والشروط التي تحفظ الوعي الحواري من التراجع والفشل، زياد  

إلى ومع الفكر  في سياص ثقافي لا يعزل الفكر  عن دواعدي نجاحهدا، يويدزداد التحليدل رسدوخا وومدوحا، إذا 

نه ( النموذج كشبكة تصدورية تدتحكم فدي مفدردا  الفهدم وعنا دره، وتوليدد المعقوليدة إزاء )الم عمدنا إلى بيان

وفدي الحدالين يصددر الدوعي عدن مشدكا   العالم بمكوناته منهدا، سدواء أأُعُلدن المُتبُُندى وأبدرز، أو أمدمر وأخفدي،

 (1)نظرية وتصورية، تحفظ للوعي تحركه المتوازن  بالة الظواهر ي

أن لكددل ظدداهر  طبيعيددة أو تاريخيددة أو اجتماعيددة أو نفسددية أو ثقافيددة، منبققددا  تكددون  وتفتددرا التوحيديددة

وتشكل، ومتلا  رجو  وعود ، مما يجعل تعقلها ممكنا وواردا في إطارها العام من حيي أسبابها ونهاياتها، ثدم 

ارا عقددديا يسددلم و ددلاتها بددالظواهر الملازمددة لهددا، يأن التوحيديددة ليسددت إطدد مددن حيددي التعددرف علددى تركيبتهددا

المدؤمن بدده وبمضددامينه وفقددف، بدل هددي سددياص تصددوري وإطددار إبسدتمولوجي، مؤهددل لأن يشددكل البددديل بالنسددبة 

لنظريا  المعرفة الكلاسيكية، كما ويمكنها أن تتحول من الوظيفة الإنتاجية للمعنى، إلى الددور النقددي التقدويمي 

ذا راعينددا العمددق الإنسدداني والأخلا ددي الددذي تتمتددع بدده للفلسددفا  الومددعانية والتفكيكيددة ومددا بعدددها، خا ددة إ

التوحيدية، فلين من شأن الإنسان أن يفهم ويتعقل وحسب، بل مدن المهدم أن ينظدر إلدى مدتلا  مدا يفعدل، ومددى 

وأفجرهدا، لكدن هدل أتحمدل أعباءهدا ومدا  انعكاسها على التجربة البشرية ككل، فمدن اليسدير أن أفتدق الدذر  وعيدا

قبل العالم، من تهديد للوجود من حيي ما هو  لذا نرجع بالوعي إلى نمف مدن النظدر يصدل المبددأ تجلبه على مست

متل ما يأتيه، متدرجا من مكان البدء، بتخيل  - وعيا - ويراعي النهايا  ولو كانت بعيد ، ويستصحب بالمنتهى،
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البشددر فددي ممارسدداتهم العقليددة وهددذا مددا يفددرص  الغايددة، ومحيطددا بالارتباطددا  بددين مددا كددان ومددا يمكددن أن يكددون،

 (2)والوجدانية والأخلا ية ي

1 

من المهم الو وف نظريا عند الشكل الذي سنطبق به المنه  التوحيدي على المومو ، بقصدد العمدل علدى 

بناء الفكر  إزاء المطروح، حتى لا يحتوينا الفهم التاريخي لها، رغم أهمية التاريخ في الوعي بالظواهر، بمعنى 

لتددأريخ إلا مددا كددان مددن جهددة الإلمدداح إلددى أننددي سددأعتمد المنحددى التأسيسددي لا التبريددري، ولا أهددتم بددالوارد فددي ا

خطور  التنكب عن جدوى الحوار بين أهل الديانا ، والعلة مردها أن التاريخ مليء بتجارب مرير   ائمة علدى 

المواجها  الدموية، والنظرا  التكفيرية، التي ترى في المخالع دينيا هالكا من اللازم مخالفته ومباينتده، ويبلدغ 

 ا لم تكن هناك  لة من أي نو  الالتزام مداه إذ

والتأسين، القصد منه استدعاء النصوص المتجاوز  للتاريخ وحيقياته، وإسقاطها على مصاديق مفترمة، 

ومتلهدا المحددد، مدن مصددرية الوجدود ومعاديتده،  تدؤول بالتصدورا  عدن البشدرية إلدى أ دلها التكدويني الواحدد

ة، كليانية شاملة ووعدت نفسدها كدذلك، كدان عليهدا أن تتدواءم فدي عالمي-ي   والمسيحية التي ظهر  كديانة كونية

مسدديرتها مددع شددعوب كقيددر ، حيدددي لا تتنددافر ولا تتعددارا مددع ثقافدددا  وخبددرا  وتقاليددد اجتماعيددة إنسدددانية 

يا أيياا أناسا تأنا ابنأ الايأناا  أ، وكذا الإسلام بدوره ماتحا من معينه الأول القرآن الذي جاء فيه: )(30)مختلفةي

خلاامأمسااا أاةوااا أةااارأمساكاا أ واا ءأواتااانأةسلاا تأةنا اابنأ أنااا  أالاا تاب أااا أةأيأماانأس ااحأةن اا  خل لاا

و د جاء في تفسير الآية في سياص الر يدة الوجوديدة التوحيديدة، أن ي ولده  ،(4)(ةنلأ   مأإ أ أو  أعلتليأ قتب 

إلى تقوى ربهم في أمر أنفسهم، وهدم نداس  يريد دعوتهم« و نساء»إلى  وله: « يا أيها الناس اتقوا ربكم»تعالى: 

متحدددون فددي الحقيقددة الإنسددانية مددن غيددر اخددتلاف فيهددا بددين الرجددل مددنهم والمددرأ  والصددغير والكبيددر والعدداجز 

والقوي، حتى لا يجحع الرجل منهم بالمرأ  ولا يظلم كبيرهم الصغير في مجدتمعهم الدذي هدداهم ل إليده لتتمديم 

نين المعمولة بيدنهم التدي ألهمهدم إياهدا لتسدهيل طريدق حيداتهم، وحفدظ وجدودهم وبقدائهم سعادتهم والأحكام والقوا

  (5)فرادى ومجتمعيني

مراعددا  التأسددين تدددفعنا إلددى تشددكيل وعددي متجدددد إزاء مسددألة الصددلا  بددين الددديانا ، وتجدداوز الإرث 

نطا ا  ثقافية وسيا ا  حضارية  التاريخي الققيل المحيل إلى الصراعا  المتكرر ، والممتد  حتى إلى أيامنا في

أ ددل مددا تنعددت بدده أنهددا منغلقددة منكفئددة، لا يمكددن أن تتحددول إلددى حالددة حضددار  إنسددانية  يميددة، تسددتهدف الكرامددة 

يلقد أظهر  التجربدة الإنسدانية المأسداوية للحدربين العدالميتين، مددى  الوجودية للكائنا  جميعا وأظهرها البشر 

والعر دي والتداريخي  وتقنعندا تلدك  دعداوى الاسدتقنائية القوميدة، والتفدوص الققدافيخطور  النظريا  القائمة على 
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الخبددر  المريددر  بشددمولية الإشددكالية المتعلقددة بمسددائل التفدداهم بددين الندداس فددي وجددودهم المشددترك علددى كوكددب 

  (6)الأرا ي

2

أعني بالمصير المتل التاريخي الذي أخدذ  تتجمدع إرها داته فدي عدالم الإنسدان اليدوم، وبدذر  عنا دره 

الأولى التي ستتفتق عنه الأيام؛ ي  فمسار البشرية، تقلب من طور لآخر، ومرور بفتدر  تاريخيدة لأخدرى، حتدى 

اريخ مدن نقطدة جديدد   يجدب أن بلغ مرحلة من التطور حرجة فيها يينتهي التداريخ فدي نقطدة مدا، كدي يتجددد التد

يكون هذا مفهوما   يجب أن يفشدل التداريخ، يجدب أن يفلدن التداريخ وأحياندا يجدب أن نعلدن الإفدلاس كدي يشدعر 

  (7)الناس بأن هذا الإفلاس هو طريق البدايةي

ا إلدى وأفضي إلى أن البشرية، بحاجة إلى حالة من الحيا ، تشكل لها أفق التطور الممتد، الذي سينتهي حتم

نهايددة تسددتلم فيهددا الفئددا  الخيددر  مددن البشددر، زمددام المبددادر  التاريخيددة؛ فيسددتحملون أعبدداء المكابدددا  التاريخيددة 

المتراوحة بمسؤولية وجودية كونية متعالية، ينعم فيها الإنسان لأنه كذلك، ولين لأنه ذو لدون أو ديدن أو مدذهب 

  (8)تنتسب إلى الفئة الغالبة

ن أوجددب المسددارب تاريخيددا للددتمل  مددن مدديق الددر ى المتركددز  حددول الأنددوا  ونضدديع أن التوافددق مدد

تجاربهم كدل فضدل، ويبددأ التوافدق مدن المعطدى  المنتفخة، الزاعمة، لامتلاكها لليقين التام، والنافية عن الآخرين

والحدوار الأول، والمتمقل في أن المصير واحد والمتل مشترك، وتاليا من اللازم الو دوف علدى منطدق التعدارف 

كأهم أسلوب للنجا  من المصير المشؤوم، الذي ينتظر البشر إذا لم يتعداونوا، وأزعدم أن الر يدة التعارفيدة أ دوى 

وأحيل على المعنى الذي استعمل بده الحدوار  إطار عقدي ونظري للتوا ل بين الأديان وأهلها، وأشير بالمناسبة

 بناء الققافا  بين الأديان وأ صد به التوا ل بين أهل الأديان وأ

3

 ناتسبعأةوبدي أةناتع دأا  يخت أي ضتةأالحبن :أ-ي

وثدراء تجداربهم  من أدعى الأمور التي يجب العمدل علدى أساسدها ومدن خلالهدا، تدروي  فكدر  تندو  البشدر

هدو -أي البشدر-الأ دل الوجدودي فديهم وتامدة، لأنالتاريخية، وأنه من غير المقبدول  دولبتهم فدي أشدكال جداهز  

توا لهم وتعدارفهم بحسدب لغدة القدرآن الكدريم،  دال ل سدبحانه  التنو  والتعدد في إطار من التفرد الذي لا ينع

أتقداكم   إنا خلقناكم من ذكر وأنقى، وجعلناكم شعوبا و بائدل لتعدارفوا إن أكدرمكم عندد ل وتعالى }يا أيها الناس
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فيهدا نظدم حياتيدة تتبداين بحسدب  فمع اختلاف الناس واستحالتهم مدن فجدر التداريخ، إلدى تجمعدا ، 10  الحجرا

وانصهروا في  والب واحد ، تخت  بمناطقهم ومددى تجداوبهم  استعداداتهم وإمكانياتهم، يوم ذاك استحال الناس

والققافدا   تلا حدت الحضدارا ونقل بعضهم إلى بعدض خبرتده فدي الحيدا ؛ ف معها  ولكن استمر التعارف بينهم،

الإنسدان فدي أمدتن منجزاتده  وأ ولها من الديانا  والمذاهب الفلسفية والعقدية، وتناسل بعضها من بعض؛ فكان

لدك مدن غدابر الأيدام آيدة، فهدم أولاء الفدرس و دد  وإن تطاول الفر  وسمق، وخذ وأكقرها تفردا، مع بقاء الأ ل

والعمران، وعنهم أخذ اليونان فنبغت فيهم الفلسدفة، وظهدر فديهم عظمداء  بأخذوا من الصينيين فتعاظم فيهم الأد

بلغدت  المنطق، وعنهم ا تبن الرومان فشادوا العقل  و ، والمنطق عمرانا، فتوسعت ديارهم حتى العقل ومبدعو

ن القرآن أسسوا تفردا بوحي م مشارف العالم القديم وأرمه، ومنهم  اطبة تعلم المسلمون، ومزجوا ما أخذوا بما

وانبققت علوم ما سُقوا إليهدا، أ دولا للفقده والددين، ونحدوا  والسنة؛ فظهر أغزر إنتاج عرفه الإنسان إلى و تهم،

على غيرها ما هي فيه، بل سعت إلى التعلم منها، والاستزاد  في ذلك، حتدى كدان لهدا  يقوم اللسان، ولم تنكر أمة

  ...كان ما

سيقضدي علدى سدطو   المعرفي والوجودي الذي إن توسع الاعتقداد فيده، وإذن؛ فالتعدد والتنو  هو المدخل

التجاوز والتعدي على خصو ديا  الآخدرين بددعوى  دد ية ومطلقيدة مدا نملكده نحدن مسدلمين أو مسديحيين أو 

 يهود إزاء ديانا  الآخرين، وهيمنة النظر  الواحد  تهدد حتى نفسها؛ فكل من رفع سيع البغي، به يقتل 

وسدائل الإعدلام،  لمح إلى جدوى الاسدتعانة بتليدا  العولمدة نفسدها، بقصدد التمكدين لضددها، مدنوأريد أن أُ 

الأهلية في الغرب، لتمرير فكر  أن العالم  وتطورا  الاتصال، ويسر التنقلا ، والتركيز خا ة على المنظما 

عليده، ودياندا  غيدر عدد ، وتداريخ آخدر لده مدا لده، وعليده مدا  غني وثدري ببشدر كقدر، مدن ألدوان شدتى، ولغدا 

المسيحية واليهودية، كالإسلام، باعتباره منظومة من القيم ووعاء من المعنى بمقدوره أن يصير ممانة إنسدانية 

 وإرهاب وفساد، ولتمرير أيضا أن البشر جميعدا يحدق لهدم للبشر جميعا، عكن ما يروج عنه إلى أنه دين عنع

الآخدر، وهدذا كلده  الجدزء-بحريدة وأمدن وعددل وتقدوى -ى  يمدهوإن دعدا جدزء مدنهم إلد البقاء على مدا هدم عليده،

الخصو يا  باسدم العدالدة، ثدم تكدون  لصالح الإنسان ولين غير الإنسان، فما معنى أن تعمل العولمة على هدم

أمن العالم   وها هي ذي أمريكدا تحمدي إسدرائيل فدي كدل  هي أول من ينقلب عليها تحت مسمى أمن العالم، فأين

الإنسدانية عدرا الحدائف، وهدذا مدا يزيدد فدي توطيدد أهدل الخصو ديا ، ويجعلهدم  ، ماربة مواثيدقما تقوم به

مسددتميتين، وإن الددقمن زوال أنظمددة   فكما تعاملددت المسدديحية الرسددمية مددع اليهوديددة وغيرهددا،  يلتفددون حولهددا

لا مددن جهددة وتعاونددت معهددا، بددل واعتددذر  عمددا  دددر عنهددا فددي التدداريخ، كددذلك يجددب أن تفعددل مددع الإسددلام، 

 الاعتددذار عددن الحددروب الصددليبية وويلاتهددا، بددل تعتددذر وحسددب عددن اسددتبعادها لهددذا الدددين مددن دائددر  التوا ددل

 والعلا ة 
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مدنية الغرب وتقنيتده،  وما عاد  خرافة كونية ما يصنعه الغرب تنطلي على ذي بال؛ فالعالم وإن أخذ من

تاريخهدا الضدارب فدي أعمداص الدزمن، ولكدن  مكابددا فهو يعمل ذلك تحت عندوان العلدم  دنيعة الإنسدانية عبدر 

لحامدر البشدر فدي ظدل مبدادم و ديم خا دة، خدذ مؤشدرا علدى ذلدك  بإخضاعها لغربلة  ِيمُِيُة، تنت  حيا  مواكبدة

وماليزيددا    أمددا الغدزو الققددافي، فقددد تمكنددت حضددارا  العددالم مددن تطددوير بعددض  نمدوذج الصددين والهنددد وإيددران

 والعمدل علدى بعدي موروثدا  المامدي ظهدور حركدا  الصدحو  القوميدة والدينيدة   سدطوته ب أساليب الحد مدن

تدار ، وبالخارجدة عدن  والسعي إلى جعلها تواكب الزمن، وإن سعت العولمة على تبشيعها وتو يفها بالأ ولية

ر المققفين الغربيين أنفسهم، خا ة وأن وتير  حوا التاريخ طورا    إمافة إلى تعاظم دور المناوئين للعولمة من

والأخرى، وهكذا يتكامل عقلاء المعمدور  فدي  دد شدبح الفاشدية والشدمولية العولميدة،  والعلماء تزداد بين الفينة

طريقده إلدى  فدي -كمدا يقدول المفكدر جدود  سدعيد -يضمن لهذه الحدوارا  الاسدتمرار والإثمدار، أن التداريخ وما

وتقلد   تعاظم المتعاونين السلميين، -على المدى البعيد-يالرشد وتعليم البشرية درب الحرية والكرامة، مما يعن

قلأي أيهلأنالت بأ)  (9)وحياتهم أنفسهم، وإن كان في سمت الآخرين المناوئين لكل تفرد، الذين لا يقبلون ر ية إلا

( منأدة أ  سبنتأاتسس أةاتسليأيءأسعب أإءأ أةءأسشاكأا أشتئ أةءأيتخ أاعضس أاعض أي ا ا  اع ابنأإاىأولكة

  64آل عمران، آية 

أة  نستةأناحم،أةاع دأناح ت ةأةاباعأاسزءاا :أ-ب

ونفصل في القول، بادعاء أن التنو  حقيقة كونية مطلقة شاملة لكل الكائنا  المغيب منها والمشهود، دلالة 

د كدل شديء مختلدع متبداين على وحدانية ل سبحانه وتعالى، إيغالا في توكيد العظمة الإلهية، القدادر  علدى إيجدا

ومتعدد، إلا الذا  العلية السرمدية؛ فإنها  ائمدة بالوحدانيدة والأحديدة، و دولا إلدى أرا عدامر  حافلدة، غا دة 

بصنوف شتى من الكائنا  الحية والجامد ، من شجر، وحجر، ونهر، وحيوان، ومدن كينوندا  بشدرية؛ سدمراء، 

ةنلأ ضأةنختلافأنالتالأةناساا  أةنا لالأناتايأافاا أفايأأتإ أفيأخلمأنالك ةنوبيضاء، وحمراء، وسوداء  )

أنابحاأاك أيس عأناس تأةم أيسزلأ أمانأنالاك تأمانأما تأف  تا أاا أنلأ ضأاعا أمبااا أةاارأفتاا أمانأوالأدنااة

  يلا فضدل لعربدي علدى أعجمدي ولا 164البقر   ( ةنالح بأناكلخاأاتنأنالك تأةنلأ ضألآي تأا بمأيع لب 

 إلا بالتقوىي  - على أ فر رواية لأحمر يفو - لأبيض على أسود

فالآيدا  تددل علدى أن التندو  الكدوني الطبيعدي الحدي والجامدد، لده مشدروعيته الوجوديدة مدن ناحيدة، ومددن 

ةَمِنْأآيَ اِاِ أأخرى له مصدا يته التاريخية والاجتماعية، ومبرر ما  لنا التنو  العر ي والقومي، والتعدد اللساني )

أفِايأَاَِالَألَآيَا تِأاِلْعَا اِكِتنأَخَلْمُأنالَّكأَ (( الدروم  واللغدوي، ومدن 22) ةَنتِأةَنلْأَْ ضِأةَنخْتلَِافُأياَْلِسَتلُِيْأةَياَْبَنسلُِيْأإِ َّ

ُأثمة تباين الر ى الحياتية ) َّّ أةِوْاَةأٌهُبَأمُبَا ِتاَ أفَ سْتبَِ بُنأناْخَتْاَنتِأييَْنَأمَ أالَُبساُبنأيَا تِْأالُِايْأن أَةَاِلُل ِ َّّ أن أوَكِتعنا أإِ َّ
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أشَيْتِأقَِ ياأٌ قن أاِكَ أاَاتْنَأونظمها ) (( البقر   ومنها إلى مناه  الحيا 148)عَلَىأوُل ِ أمُصَ  ِ ِ ةَيسَزَاْسَ أإاَِتْلَأناْلِتَ بَأاِ اْحَم 

ُأ َّّ أوَعلَْسَا أيَ يَِْ أمِنْأناْلِتَ بِأةَمُاَتْكِسن أعَلَتِْ أفَا ْ لُيْأاَتْاسَاُيْأاِكَا أيسَازَلَأن أاِلُال ِ ِ ا أوَا تَكَأمِانْأناْحَام  َّبِاعْأيهَْابَنتَهُيْأعَكَّ أةَءَأاتَ

اةنأةَنِ ا َ نأةَالَِانْأاِتَبْلاُبَوُيْأفِايأمَا أآااَ وُيْأفَأ أُافََعلَلَُايْأيمَُّ َّّ أِمِسْلُيْأشِاْعَةنأةَمِسْاَ ون أةَاَبْأشَ تَأن َّّ  سْاتبَِ بُنأناْخَتْااَنتِأإاَِاىأن

ةِأوَعلَْسَ أمَسلَلن أهُيْأسَ سِلُبهأُفلََاأيسَُ اِعُسَّالَأفِايأالمائد   ) ((48)يْأوَكِتعن أفَتسَُب ِئلُُيْأاِكَ أوُستيُْأفِتِ أاخَْتلَِ بُ أَمَاْوِعلُأُ أيمَُّ اِلُل ِ

 الح   ((67)نلْأمَْاِأةَندْعُأإاَِىأَ ا لَِأإِسَّلَأاعَلََىأهُ نىأمُلْتَِ تيأِ

شاملة واسعة، تحوي طر ا لكل أفقها، والإنسان مطالب فطريا، وطبيعيدا،  فالكون والأرا كأنهما مساحة

وتاريخيا، وتشريعيا بسلوكها، ولا خيار له في ذلك، ولكن ألا ينتهي به الحدال إلدى الصدرا  والتضداد والإ صداء 

 والاستعباد والتهميش 

اء علدى بعضددهم، أمددا إذا نعدم إذا اعتبددر البشدر التنددو  تهديدددا، ومدا وا بدده، وعملددوا علدى زحزحتدده بالقضدد

اعتبروه موردا وجوديا حافلا بالحيوية، ودافعا إلى العمل لصالح الإنسان من حيي ما هو، فإن الأمدر سيسدتحيل 

إلى حالة من الانسجام المتقارب، الذي يضع أرمية اتفاص واشتراك، يسمح بالتعاون والتعامدد؛ فالبشدرية تبقدى 

ض، والأ فر الأحمر، والعكن، دونما اسدتعلاء ولا تفامدل، إلا فيمدا تقدمده أ واما كقير  يقبل منها الأسود الأبي

كل جهة مما ينفع الناس، واللغا  مرآ  الأمم وحاملة هويتها، تظل على عبارتهدا ومفهومهدا ومنطو هدا، إلا فيمدا 

حدد، موحدد الأ دول يتم تطويرها بين أهلها، والديانا  لا إكراه فيها؛ فكل معتقد مسلٍم بما يدؤمن بده، والددين الوا

متعدددد الفددرو  والمددذاهب، والحضددار  الواحددد  مشددتركة القدديم والمصددير، لكنهددا حاويددة لأ ددوام شددتى  فالإسددلام 

الأفار ة والفراعنة   ومع ذلك عاشدوا و والهنود حضار  انضوى تحت جناحها: البربر والعرب والفرس والترك

 الطبيعة، فإنهم يصارعون بعضهم موحدين متعاونين، إلا إذا غلب عليهم واز  الغريز  و

وتتعدداون،  - حسدب منطدوص الآيدة - وهندا نقدرر أن التعدايش ممكدن، بدل مدروري، لكدي تتعدارف البشدرية

وتتنافن في إطار ما يخدم البشرية، فتضُمن الحقوص والمصالح للأطراف جميعا، وشدكل التعدايش المقصدود هدو 

الاخدددتلاف، لكدددن فدددي اتجددداه المنافسدددة والسدددعي الحقيدددي الشدددكل التددددافعي الدددذي يضدددمن بقددداء التعددددد والتندددو  و

 (13)المشترك  

 :اضبناطأنلإسل ستةأالتع  ف،أةنءعتانفأناكتب دلنأ-4

يستحيل التعارف في ظل النفسية المتوجسة من الآخر، والناظر  إليه بعين الدونية والاحتقدار، فلدين يقددر 

على التعرف من ظن نفسه الأفضل على الإطلاص، أو لين للحيا  نموذج أسلم ولا أكمل من طريقته هدو؛ فيمتندع 

، إلدى أسدباب افتدراص وتباعدد، ممدا يددعو السلوك الإيجابي المتجاوب، فتتحول دواعي الاجتما  الكوني الإنساني
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لددوازم تجمددع والتقدداء، تيسددر للمتعددارفين تقا فددا إنسددانيا، والتنابددذ شددكل التشددابه و إلددى مددرور  تددوفر مددوابف

والتعارا، ي   والنظر في النتاجا  والإبداعا  الإنسانية لأتبا  الديانا  الأخرى، إذ سديرى علمداء الددين، أن 

من يعتنقونها رجال أفذاذ، لا يمكن للمرء أن ينكر عظمتهم الأخلا ية والمعنوية؛ وهدذا الأديان الأخرى يوجد في 

بنفسه يدل على أن الشخ  الذي يتمتع بهذه الفضائل، وهو تابع لدين آخر، لا محالة يكون  د اسدتمد بعدض هدذه 

إنكدار أن الدياندة الهندوسدية  الفضائل من التعاليم الموجود  في الدين الذي ينتمي إليه، فأنا المسلم لدين بمقددوري

لا منداص     )طاغور الشاعر(، و ار  لهم فيمدا بعدد شدهر  عالميدة،و أنتجت شخصيا  لامعة، مقل )غاندي(

لي من الإذعان بأن الدين الذي ربدى شخصديا  متوهجدة كهدؤلاء، لابدد وأن ينطدوي علدى تعداليم سدامية، تؤهلده 

  (11) لإنتاج نماذج إنسانية من هذا القبيلي

فقددد لا يكددون أبلددغ فددي التوطئددة للحددوار بددين الأديددان المتأسددن علددى التعددارف، مقددل التسددليم بددأن الددديانا  

الأخرى المكونة للققافا  المختلفة، فيها كقير من الفضائل التي تلد رجالا عظاما، يدافعون عن الإنسانية، وعنها 

العدرص، والانتمداء؛ فدروح التعدارف متلافيدة يردون أشكال الأنظمة الدولية الجائر ، بغض الطرف عن اللدون، و

للحدود متجاوزتها، كيع لا، يوجميع الأديان والمذاهب استطاعت على مدى  رون أن تبعي البهجة والسدرور، 

الطمأنينة، في نفوس الكقيدرين، وأن تخفدع مدن حدد  الآلام والمشداص الروحيدة والماديدة إلدى حدد كبيدر، و والأمل

يدددان لهدددا نصددديب مدددن الحقانيدددة، بمقددددار مدددا اسدددتطاعت أن تدددؤثر إيجابيدددا فدددي وهدددذا يددددل علدددى إن تلدددك الأد

  لكن ما أود استدراكه، أن بعض المذاهب البشرية  د أورثت المعاندا  كمدا ألمحندا سدالفا، بغيدر (12)المجتمعا   ي

عمدل والاجتمدا ، كمدا يوجدد مقابلده مدن ي إطلاص متجن؛ فالفضل موجود ويسع المقددر  علدى بنداء أرا التقدا ع

 على دفن كل اعتبارا  التلا ي والتفاهم 

مما يكرس اسدتعدادا  تنفدي التعصدب والتشدرنق علدى الدذا ، ولا يولدد ي  التحيدز مدد أوروبدا والغدرب، 

ولسنا في إطار تكرين الصراعا  الحضارية؛ فعالمية الإسلام )وخروجنا( من  بدل بالرسدالة إلدى النداس كافدة، 

والتزامنددا بعقيددد  التوحيددد و)التعددارف( بددين الندداس، وإيماننددا     والأعددراص، ودمجنددا بددين الحضددارا  والققافددا 

بوجوب دخول البشرية في السلم )كافة(، كل هذا يجعلندا لا ننطلدق مدن منطدق التحيدز، بدل نعدذر الغيدر إن تحيدز 

  (10)من موروثه التاريخي ونسقه الحضاري ولاهوته الديني، ما  د يدفعه لذلك  ي -فللغير-مدنا 

الدخول فدي السدلم مدن أوجدب مدوابف التعدارف، وألدح آلياتده وجوديدا، لبقداء المتعدارفين ابتدداء، وتاريخيدا 

للتمهيد في الدخول في دواعدي التفداهم، وتبدادل الر يدة للحيدا ، بشدكل يولدد معقوليدة التعدايش فدي سدياص وجوديدة 

شددرعة الرشددد والسددلام، فيكددون وفددق التنددو  والاخددتلاف رأسددا؛ فتفددز  البشددرية فددي زمددن التنابددذ والخصددام إلددى 

الوعي السابق، ي   التحول الإنساني إلى الكونية، بديلا عن المومعية والومعية، فتتكدون لددى الإنسدان نظريدة 
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والحكمة، فتتشدكل عقليدة الإنسدان وأخلا ياتده علدى  وجود، مرتبطة بالله سبحانه، بو فه خالقا، ومصدرا للكتاب

عالى، على نزعته الغريزية البهيمية الدنيويدة العدابر ، وينتمدي لمنظومدة إلهيدة مدن موء هذا الارتباط الإلهي فيت

ونزعتهدا العلميدة غيدر  القيم، هي نقيض التعالي في الأرا وإفساد وسفك الدماء، مهما كانت المبررا  النفعية،

، خصو ية ر ية، تمقدل   ولا يسرعن إلى استنتاج أن ما سقناه(14)الأخلا ية، وتمركزها حول الذا  الفردية   ي

حائلا تاما عن التعارف، في الاعتراا بعض المقبولية، لكنهدا تتلاشدى، باعتبارندا القديم المتضدمنة هدي إنسدانية 

كونية، موجود  عند شعوب الأرا جميعا،  بالة معاناتها من المسلوبية المفتعلة لأنظمة الاستبداد العالمية باسدم 

بعيدا عدن أسداليب التمويده -رغبة في السيطر  والتعدي؛ ولو خير  الإنسانيةالتحضر، ونقله للهمجيين، تغطية لل

بين  يم متجاوز  متجاور ، تؤمن بالإنسان كله، وبدين أخدرى تعصدبية انغلا يدة، فإنهدا تختدار الأولدى،  -والدعاية

لخددلاص الكلددي، ي  فالعددالم اليددوم كلدده يتجدده الآن للبحددي عددن ا باعتبددار الرشددد الددذي تددؤول إليدده الآن، وبالتدددري  

وممن حالا  يتعذر فيها نشدان الخلاص القومي العنصري أو الطبقي أو اللاهوتي العصدبوي الآحدادي الدذاتي 

لا يستجيب عندد طدرح الحلدول إلا للبددائل التدي بمقددورها تقدديم  -بو فه عالميا  -التكوين، هذا الومع العالمي 

المية الاختياريدة التدي تقدوم علدى إنسدانية التوجده، ولدين علدى نفسها عالميا   )وهنا(؛ فإننا نستجيب لنو  من الع

   (15) هريته، كما تفعل الحضارا  المادية التي تود تفصيل عالم على  ياساتها الذاتية، وبنه  مصالحهاي

إذن من الضوابف التي تعمل على توليد التعارف السليم المتوازن، إزالة التوجن من الآخر والخوف منده، 

تية الآخر في سياص الوحدوية العالمية، وتقاسم شرطيا  الالتقاء والتذكير بهدا باسدتمرار، وأن مخدزن ومعرفة ذا

البشرية  يميا، لين محصورا في نطاص أرمي واحد، بل هو متوز  فدي جنبدا  الوجدود العريضدة، ثدم خطداب 

خروج للناس، ولين الاجتيداح الإنسان للإنسان لأنه كذلك  وأساس التعارف الذي ننظر له، يعود إلى منطق ي  ال

ولددين الاسددتحواذ علددى الغيددر ونهددب ثددرواتهم،  الإمبراطددوري، والتعددارف بغيددة التفاعددل الحضدداري والفكددري،

  (16)والدعو  للتوحيد ولين الإكراه  ي

5

النجددوم كمددا يقولددون، إلا أنهددا تكاملددت الإنسددانية فددي مسدديرتها الحضددارية، إلددى أن بلددغ بهددا الحددال مطاولددة 

وللأسع لما تتجاوز بعد طريقة البدائيين في معالجة مشدكلاتها، فهدي لا تدزال تدؤمن بدالعنع والقدو  طريقدا لحدل 

وكأني بالعالم غابة تحكمه شريعة القوي، ولين في فسحة إنسدانية مكرمدة،  المشكلا ، مع الذا  ومع الآخرين،

حل ممهد للتعارف وموط  له، مقل نبذ العنع وإحلال روح التسامح محله،  يوجهها القانون ويحميها، ولين من

يوإذا استطعنا أن ننبذ العنع بقناعدة؛ فسدنتحرر تحدررا عظيمدا، يزيدل الخدوف والرعدب مدن  لوبندا، ربمدا نقتدل 

ر القدو  ويقتل معنا آخرون، ولكن لن يقتل العدد الذي يقتل الآن بسبب استخدام العنع؛ وحتى الآن لم يبحي مقددا
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التي يمكن للإنسان أن يمتلكها إذا نبذ العنع، وكم يكون جبانا يدين نفسه، ولا يظهر على حقيقتده إذا بقدي العندع 

  فالتوجن والنظر بريبدة إلدى المخدالفين، يبقدي روح الضدغينة كامندة ومتربصدة، فيعُداص التعدارف (17)في داخلهي

ين، متناسين الأيدام الخدوالي، ومدا أظهرتده مدن مصدائر ويمنع؛ لأن كل طرف ينتظر الفر ة ليجهز على الآخر

الإمبراطوريا  العازمة على  و  العضلا ، كيع انتهت، فمن رفع سيع البغي به يقتل، والبشدرية مددعو  إلدى 

التمهيد لنظام عالمي كوني، وعالمية إنسانية تتأسن على المعندى الأخلا دي، و دو  المعندى، ولدين علدى ترسدانة 

ومستقبلها؛ فشرعة الحيا  ظلم وتعد، أو استقرار وتكامل، وفي الأرا مدا يسدع الجميدع،  لبشريةالرعب المهدد ل

لددو مددا مدديق الأنفددن وتبرمهددا وأنانيتهددا  ويالتفسددير النظددري للحضددار  فددي العصددر الجديددد، هددو أن الوسددائل 

مكتسدي اللجدوء إلدى الوسدائل ولا ينبغي للإنسان المتحضر أو ال والأساليب القمعية تعود إلى البشر الحفا  العرا ،

القسرية القمعية المنسوخة واللامجدية، ولكن إذا خر ت هذه النظرية الحضارية، أو ثبت بطلانها أو لا جددواها، 

  (18)فمن الممكن اللجوء حينها إلى عرف آخر، نحن الآن نتحدث عن عرف با  مقبولا على الصعيد الإنسدانيي

 اد الإنسدانية اليدوم لتجداوز مراحدل الهمجيدة فدي التوا دل، و دد لا دت منهداويزيد الأمر رسوخا إذا أخذنا اسدتعد

الويلا ، وخذ ما ينعت بالحروب العالمية في القرن العشرين، وما خلفته لين من القتلدى وحسدب، بدل فدي غدور 

الضددمير الإنسدداني الددذي أمددحى يتددوجن مددن النددو  الإنسدداني ذاتدده، فددي حددين لددو عملددت مؤسسددا  المعرفددة 

التروي  لها على التنظير لسماجة العنع من حيي ما هو؛ فستتمهد أرا  لبة، يقع عليها الضمير ومؤسسا  

 الكوني، بطمأنينة وثقة في  ابل الأيام 

عدداد  مددا يشددار إلددى الددوعي السددالع النابددذ للعنددع، علددى أندده مراوغددة تكتيكيددة، ولددين مددن  بيددل التأسددين 

تهدف إلدى آفداص رحبدة وعريضدة، مركدز  فدي نفدوس البشدر المبدئي، الذي ينطلق من مرجعية نظرية وامحة، 

حالا  التوازن الرافض للعنع والمنكر  له، فما كان في شيء إلا شانه، ومدا ندز  عدن شديء إلا زانده، ويتجلدى 

ذلك في نطاص الأخلاص الكلية، وهي ي  في ر ية الإسلام ليست  ضايا مرحلية تكتيكية، بل هي منهجية ثابتة فدي 

ن المسلم، والتزام الأخلاص مبدأ فدي جميدع المجدالا ، فدي التعامدل مدع الأسدر  والمجتمدع، وعلدى شخصية الإنسا

  ومدا يددفع بأومدا  الحيدا  إلدى أشدكال (19) عيد العلا ا  الدولية، ولين في مجدال العلا دا  الشخصدية فقدف ي

آنيدة، بقددر مدا توثقده بقديم كليدة  أكقر استقرارا، هي هذه الروح التقا فية المبدئية التي لا ترهن التوا ل بمصدالح

عامة، تشدد تقلبدا  الأومدا  وأحوالهدا إلدى معندى راسدخ وثابدت، يحمدي البشدر لأنهدم كدذلك، ولدين لاعتبدارا  

 أخرى متقلبة 

والعنع إمافة إلى التقدير السالع، يلين الضرب باليد، والتراشق بالصواريخ، أو تفجير السلاح الندووي 

ع، ولكنه طيع متحرك من الإمكانيا  والسلوك، يتأرجح من الفكدر  إلدى الفعدل؛ فقف، فهذا أ صى جرعا  العن

فالحروب تبدأ في الر وس  بل سل السيوف، والكراهية تبرم  تعبيدر الوجده الحا دد، واللفظدة السدامة، ومدد اليدد 
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ة على ما  يدل، ؛ فرب فكر يورث أحوالا من العداوا  الكونية بين العالمين، ومن شاء برهن(23)واللسان بالسوءي

فليرجع  ليلا في الزمن ليرى ما فعلته الر ية النازية والفاشية كلاهما في أوروبا المعا ر ، حيي  تل أكقدر مدن 

ستين مليونا من البشر، فقف لأن وعي الإلغاء والإ صاء  د استبد بنفسيا  الحكام في تلك البلاد، مترجمين روح 

ي  ثدلاث  م تبدق ولدم تدذر، وهندا يتكدون العندع مدن حيدي طبيعتده، مدن:الصرا  الكامندة التدي إذا تدأج  أوارهدا لد

تتطور إلى التصرف باللسان،  -أنا خير منه–شيطانية  تجليا ؛ كراهية، وتهميش، وحذف للآخر، كفكر  كمونية

بعدم اعتماد الخطاب الإنساني، من الهمدز واللمدز والاحتقدار والسدخرية وتحدويرا  الكلمدا  والتندابز بالألقداب، 

وتنتهددي باليددد والسددلاح، لأذيددة وإلغدداء الآخددر، لتصددل فددي تصددعيدها الأعلددى، وجرعتهددا القصددوى، إلددى التصددفية 

  (21)اء وجوده المادي والمعنوي  يالجسدية، وإلغ
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